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 الثان الدرس    :  تفسير سورة البينة  

 01:  26:  39: المدة

 بسم الله الرحمن الرحيم 

حمد  العالمين  رب  لله  وي  ي    ا  الحمد  نعمه  الصلوات  وافي  وأفضل  مزيده،  الطي  العط  كافئ  بات رات 

د  م  على سي دنا    ت المباركات التسليماو دنا  وعلى أبيه سي  م النبيين والمرسلين والمبعوث رحمة  للعالمين،  خات  مَّ

وصحب   انه من النبيين والمرسلين، وآل كل  موسى وعيسى، وعلى جميع إخوعلى أخويه سي دينا  إبراهيم، و

 د:بع اأمأجمعين،  كل  

تعالى:   الله  وا﴿يقول  ر  ف  ك  ين  
ذ  الَّ ن   ك  ي   ْ وي  لَ  الق﴾  ع  عنى بهم في  وب  رآن  م  دة الأصنام    ر اكف  نْ الوثنيون 

ْ ﴿  ،العرب ك    لَ  نْ ي  وا م  ر  ف  ين  ك 
ذ  ين  ن  الَّ

ك  الْم شْْ  ت اب  و 
وأهل   ،نامى بهم عبدة الأصعن  والمشْكون ي  ﴾   أ هْل  الْك 

قسمان  وقسم    قسم    ،الكتاب  أنبيائهم  ر  ف  ك    آمن  لي    فكل    ،برسالة  أتوا  م    د  عب  الأنبياء  الدالله  له   ، ين لصين 

صرانيا  إذا كان ن  ، بر كافرا  برسالة نبيهعت  فهذا ي    ، وخالف وعصى  ل  وبدَّ   ف  رَّ ح    نْ أشرك ومنهم م    نْ فمنهم م  

لاميك السَّ عليه  المسيح  برسالة سيدنا  كافرا   برسالة  كان يهوإذا    ،ون  كافرا   يكون  عليه وديا   سيدنا موسى 

لام  بس  تلمالأمر  رهم وفكون على  ل  يظ  فهؤلاءقال:    ،كان مسلما  يكون كافرا  برسالة سيدنا ممدن  وإ  ،السَّ

ة  ﴿  :هم البينة وهيحتى تأتيعليهم بين الإيمان والكفر   ر  ط هَّ ا م  ف  ح  تْل و ص  ن  اللهَّ  ي 
ول  م  س  لهم خطأهم   بين   ي    ﴾ر 

 . ة البالغةجَّ نات بالمنطق والعقل والح  قيم لهم الأدلة والبي  في عقيدتهم وي  

الحقيقة تظهر    وقت    لكن ليس في كل    ،طلالبا   ن  قيقة م   الصراط المستقيم والحبين  ي  لالرسول  فإذا أتى  

الحق    ب  ان  ه العناد أو الأهواء والأنانيات والمصالح والشهوات على أن ي  ل  فكثيرا  ما يحم    ،يقبل بها الإنسان

  ،ةجَّ بالعقل والمنطق والح    قيقة المؤيدةأن يهضم الح  فلا يستطيع  ،عنه إلى أهوائه وطفولته العقلية   ض  عر  وي  

فئة   م    نْ م    فتوجد  يزالو  نْ هؤلاء  لا  والمشْكين  الكتاب  ك  أهل  على  أنبيائهم  ن  برسالة  عبادتهم فرهم  في 
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البينة لأصنام تأتيهم  فالنبوة عقل  الفهم والع    لأنهم يعيشون في ظلام    ،هم حتى   وتعريف    لم  وع    حكيم    لم 

 . ئمةنة قاه البي  الأمر وهذ ن  م   وبينات  

تْل و  ﴿ ي  اللهَّ   ن  
م  ول   س  ا  ر  ف  ح  ص 

ة   ر  ط هَّ القرآن  م  هي  التي  عن   ر  طهَّ م  وهو  ﴾ 

والباطل والضلال  هذه    ،الزيف  في  ما  كل 

الم    ،البينة   بين  الم  هو   والقرآن  بين  الرسول هو 

والم   للعقل في سبيل  والموضح   وحدانيةقنع 

 ء بقوله:  الله يخاطب الله عزَّ وجلَّ هؤلا 

ل  الْ   لْ ق   ﴿ ا أ وَّ ن  أ  د  ف  ل  حْم َٰن  و  لرَّ
ان  ل  ين  إ ن ك 

اب د   ﴾(81)  ع 

 [ الزخرفسورة ]

د  ) ل  و  حْم ن   لرَّ
ل  ان   ك  إ نْ  لْ  ننكر الولد   زإذا أحببنا الوالد لا يوف  إذا كان لله ولد    واقعة    كحقيقة    (ق  أن 

لْ إ  ) ان  ق  حْم  نْ ك  لرَّ
ا أ   ل  ن  أ  د  ف  ل  اب  ن  و  ل  الْع  ين  وَّ

ن ا كاوإذ  ،ها إجلالا  لزوجهال  ج  فأيضا  سن    وإذا كان له زوجة  (  د 

أب   أب    ،وخالة  وأخ    له  هناك  كان  أعمام    ة وابن  إذا  هناك  آخره  وإخوة    وأخوال    سيكون  فلا   ..وإلى  قال: 

لأنه الأوهام  بهذه  متمسكين  ظيعيشو  ميزالون  في  والجاهليةن  الجهل  ن  إلى  فيحتاجون    لام  لهم  أن  ضيء 

حتىا البينة  لطريق  وتأتيهم  الحقيقة  لهم  البينة؟  ،تظهر  هي  هي    وما  ن  ﴿قال: 
م  ول   س  مادة  اللهَّ   ر   ، أولى   ﴾ 

ا ﴿ ف  ح  ص  تْل و  م  ي  رسالته صحفا   تبقى  الرسول  ذهب  إذا  والخرافة   ن  م    رة  طهَّ ﴾  والأوهام  والباطل  الزيف 

السليم  كل    نْ وم   الناضج  العقل  يرفضه  ا تْل و  ي  ﴿  ، ما  ف  ح  م  ص  وصحفه  القرآن  وهي  عن   هة  نزَّ وم    رة  طهَّ ﴾ 

والزيف م  ﴿  ،الباطل  ا  ف  ح  ص  تْل و  ) ي  ة   ر  يه  2ط هَّ
ف  ك  (  كتابات  ت ب  ا  يعني  وفضائل    وعلوم    ﴾   ومناهج    ومعان  

ة  ﴿ ي م  انحراف عن طريق  مستقيمة  ﴾  ق  فيها ولا  اعوجاج  دنياه وآخرته وفي جسده   سعادة الإنسان  لا   في 

 .وروحه
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الر   أتى  وبعدما  لأممهمقال:  بالبينة  ين   ﴿قوا  تفرَّ   سل 
ذ  الَّ ق   رَّ ف  ت  ا  م  إ لاَّ  و  ت اب  

الْك  ا  أ وت وا  م   
عْد  ب  نْ 

م 

تْه م  الْب ي ن ة   اء  وعن   ا  يقول عن الأبيض أسود  وبعضهم ظلَّ   ،وهذا أسود  ظهر النور وظهر أن هذا أبيض    ﴾ج 

 القرآن: كما قال  ،ا  يضالأسود أب

ت اب   ﴿
م  الْك  يْن اه  ين  آت 

ذ  مْ الَّ ه  بْن اء  ف ون  أ  عْر  ما  ي  ون ه  ك  ف  عْر  ا نَّ إ  و   ۖ   ي  يق  ر  مْ  ف  نهْ  ون   م  ي كْت م  ون   الْح   ل  عْل م  مْ ي  ه  قَّ و 

(146)  ﴾ 

 [ البقرة سورة ]

في القرن السابع عشْ    ،يلراة والإنجالتوفي    صلىَّ الله عليه وسلَّم موجودة    د  ممَّ دنا  سيصفات    نْ م  

إنجي برنابا  ظهر  ذكر ممَّ فل  وسلَّم في خمس    د  يه  عليه  الله  الله صلىَّ  الإنجيل  وثلاثين موضعا    رسول   ، في 

 وع    ف  ش  لكن الكنيسة رفضته مع أنه اكت  
فسرقه أحد الرهبان   ،تبة البابا في الفاتكانمكعليه موجودا  في    ر  ث 

 . ربيةاللغة العحتى إلى وإلى اللغات المختلفة  م  رج  وت   ى في إسبانياخرأ ثم ظهرت نسخة  

ين  أ وت وا  ﴿
ذ  ق  الَّ رَّ ف  ا ت  م  ا  و   م 

عْد  نْ ب 
ت اب  إ لاَّ م 

تْه م  الْب ي ن ة  الْك  اء  المصالح والفوائد   فتراق إماب الاسب﴾ ج 

فإذا   ،كذا وكذا من الألوف   شهري    وارد    يدخل علَّ الإسلام    إذا أردت  ،دين  كان بعضهم يقول: أنا رجل  

 بعضهم يقول:  ،تركت ديني أفقد هذه الثروة وهذا الجاه والتعظيم والتكريم

وا ب   ﴿ ال  ة  لْ ق  َٰ أ مَّ لى  ا ع  ن  اء  ا آب  دْن  ج  ا و  نَّ
ون  ) إ  هْت د  م م 

ه  ار  َٰ آث  لى  نَّا ع 
إ   ﴾   (22و 

 [ الزخرفسورة ]

   .ملةو عة  يعني على شري

ت اب  إ لاَّ ﴿
ين  أ وت وا الْك 

ذ  ق  الَّ رَّ ف  ا ت  م  تْه م  الْب ي ن ةو  اء  ا ج   م 
عْد  نْ ب 

﴾ أشرقت الشمس وظهرت الحقائق   م 

أو   جاه    نْ لماذا؟ إما لمصلحتهم الدنيوية م    ،لمظلمة عقولهم وأفهامهم المات علىالذين يعيشون في الظ    ظلَّ و

 رض  ق والم  أما الموفَّ   ،أخرى  آبائهم وأجدادهم أو لعلل    نْ ن مضى م  لم  ا  أو تقليد  فانية    زائلة    ض  أغراأو    مال  
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نتَّ   ، لا أن نراه فقط  ، عنه الذي يقول: اللهم أرنا الحق حقا     ، تباعه أرنا الحق حقا  وارزقنا ا  ،بعهقد نراه ولا 

ت   الاتباع حسدا  ومصلحة    م  ر  فقد  لدنيا  من  م    ،قدا  وعداوةك على آخرتك وحوإيثارا   الله   ،الهوى   ن  حمانا 

ة الله وطاعة العقل وعن مالفة الحقيقة بسبب الهوى عن طاع  د  الهوى هو ما تهواه نفسك وترغبه فتبتع  و

بعضهم   وإلى شيع    ق المسلمون إلى مذاهب  كذلك تفرَّ   ،ومذاهب  ق أهل الكتاب إلى شيع  فتفرَّ   ،الواضحة

 لماذا؟  ،بعضهم بعضا   ب  ار  ا  ويح  عضب ق  فس  ضهم ي  بعضا  وبع ر  كف  ي  

اه   ﴿ و  له َٰ ه  ه 
ن  اتََّّ ذ  إ  أ يْت  م  ر  ل  ع    أ ف  ع  ج   و 

لْب ه  ق   و 
ه  مْع  َٰ س  لى  ت م  ع  خ  لْم  و 

َٰ ع  لى  لَّه  اللهَّ  ع  أ ض  ش  و  ه  غ  َٰ ب صر   ن ة  او  لى   ف م 

ْد   عْد  اللهَّ  يه  ن ب 
ر   أ ف لا   ۖ  يه  م  كَّ  ﴾   (23) ون  ت ذ 

 [ الجاثية رة سو]

 .ق ومؤمنا  بالحقيقةئ نفسه ليكون وراء الحي  لَ يه   ،هواؤه النفسيةمصلحته الشخصية وأ

وفيه   سبين النا  كما يري   فجرى حديث    ، لم كان في مجلسلع  ا إلى    ب  نس  ن كان ي  أذكر أن بعضهم مم

فالتفت للحاضرين   ،لم يريد أن يغتاب سوب للع  لمنفا  ،الغير  ذلك  بأن يذكر الإنسان غيره بما يكرهه  ،الغيبة

    لا تظنوا أن جاهل    ،قائلا : لا تظنوا أن لا أعرف أن الغيبة حرام
لكن أريد أن أغتاب! نسأل الله  بل أنا عالَ 

م   التوفيق  ن  العافية  وعدم  هذا   ،الخذلان 

يحعشْ به  ذنب   وكأنه  ذنبا   لا ين  أنه  الله  ارب 

أن   إنيريد  بيؤذي  ي    ،ريئا  سانا   أن  بل  ريد 

الله  ولقوانين  الله  لشْيعة  ماربته  يعلن 

باتباع ذل والخذلان  ال إن    ،الهوى  ،وتعاليمه

 هو الهوى: الذل وغار صَّ ال إن  ،الهوى

و اله وى     إنَّ اله وان  ه 
ه    ق صر  يْت  ه  ذا  إ  ـف               اسْم 

ق  ويْت  فقـدْ ل   وانا ه 

 [ أبو تمام]
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الق   ممد  ،صْر من  مقصور   ود  الهواء  الله  ،والهوى  م  سمَّ   ،حمانا  الله  م  تَّ ى  الهوى  لنفسه   شْكا  بع  وعبادا  

   :وفي آية ،ضا  عن ربهعر  وم  

اه   ﴿ و  له َٰ ه  ه 
ن  اتََّّ ذ  إ  أ يْت  م  ر  لْم  و  أ ف 

َٰ ع  لى  لَّه  اللهَّ  ع  أ ض  َٰ و  لى  ت م  ع  لْب ه    خ  ق   و 
ه  مْع  َٰ ب صر     س  لى  ل  ع  ع  ج  ة  و  او  ش 

ن  ه  غ  ف م 

عْد  اللهَّ  ن ب 
يه  م  ْد  ون   أ ف لا   ۖ   يه  ر  كَّ  ﴾   (23) ت ذ 

 [ رة الجاثيةسو]

لْم  ) لى  ع  لَّه  اللهَّ  ع  أ ض      ،لا تظنوا أن جاهل  :قال  الذي  الغيبة  يد ير    منمثل    (و 
لكن    والحمد لله  أنا عالَ 

خ  )  ،ذنب  نْ هذا الذنب عذره أقبح م    ،غتاب ن أأريد أ مْ   ت م  و  لى  س  لْب ه  ع  ق   و 
ه  صغي له ل الحق ولا ي  فلا يقب    ،(ع 

  :أخرى  وفي آية   ،نسأل الله العافية ،لا يقبلولا يسمع وقلبه يرفض  ث  د  فإذا ح  

ن   ﴿ أ يْت  م  ون     اتََّّ ذ   أ ر  أ نت  ت ك  اه  أ ف  و  له َٰ ه  ه 
ك يلا  إ   و 

يْه  ل   ﴾  (43) ع 

 [الفرقانسورة ]

 . عالجج لا ت  فال   ،جعال   ت  د فائدة لالا توج

ت اب  ﴿
ين  أ وت وا الْك 

ذ  ق  الَّ رَّ ف  ا ت  م  إذا صار    ،ا  ومذاهب  ا  ﴾ نحن أيضا  أوتينا القرآن فصرنا شيعا  وأحزابو 

والتعاو  اختلاف   والحب  الائتلاف  اللهمع  إلا  إله  لا  لواء  ر  ن تت  اللهممد  أمتي    ،سول    ، رحمة اختلاف 

صول إلى تلاف الآراء والاجتهاد في الوداء بل اخلكن ليس اختلاف الع    ،اختلاف  مافيهسة  ندوالهالطب  

نحن لا ينقصنا ف  داء والاقتتال أو التكفيرأما اختلاف الع    ،الأفضل والأحسن مع احترام بعضهم لبعض 

صنا سق! نحن ينق  فا و  كافر  ر! هذا  عون الكفين فيوز  ينتسبون للد  يوجد أناس    ،ينقصنا الإيمان  بل  التكفير

وفقنا    ،صه الكفرعطيه كفرا  إذا نق  ي الإيمان لضعيف الإيمان أم لت  عطصنا الإيمان؟ أنت أتيت لت  الكفر أم ينق  

 . عبادة الهوى نْ  وجلَّ وحمانا م  الله عزَّ 

ين   ﴿
ذ  ق  الَّ رَّ ف  ا ت  م  ت اب  و 

 . قوا عن جهل﴾ لَ يتفرَّ أ وت وا الْك 
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ين  ع  إ نَّ ال ﴿ م   ند  د  سْلا  ا  ۖ  اللهَّ  الْإ  م  ين    اخْت ل ف    و 
ذ  ت اب   أ وت وا   الَّ

ن  إ لاَّ   الْك  عْد    م  ا  ب  م    م  ه  اء  لْم   ج 
مْ   الْع  يْن ه  غْي ا ب  ب 

ن ۖ   م  رْ  و  كْف  إ نَّ  اللهَّ  ب آي ات   ي  يع   اللهَّ  ف  س   سَ  
 ﴾  (19) اب  الْح 

 [آل عمرانسورة ]

لم والتعليم والعقل والحكمة وتزكية ة الأنبياء الع  مهمَّ   نْ  م  ولذلك جعل الله  ،لم وحده لا يكفيالع  

الفاضلة   بالأخلاق  وتليتها  النفوس 

ع    ،الكريمة  الدين  هو   وعقل    لم  هذا 

في  الصوهي    ةوالحكم   حكيم    ،القولاب 

يكون    ل  م  له وإذا ع  طئ في قويخ    إذا قال لا

ص خاطئعمله  غير  صائبا    فكل    ،حيحا  

تهد  ة  الحيا  فيسفات  الفل ماذا  هل  إلى  ف؟ 

هد  إ  فتهد ما  الع  يلإ  ف  لى  نجمع  أن  الدين  ون  ه  والفكر  العقل  بالحكمة  بالفضائل زي  لم ونحيي  النفس  ن 

الشيوعية والد أتت لهذا؟ أي مبدأ؟ هذه مبادئ  ومكارم الأخلاق؟  السماء وهذه مدرسة يموقراطية هل 

د ع  س  مها لأبناء جيله وزمانه لي  عل  الله لي  لمعان لرسول  ذه اث لهم الوار  عل  الم    الإنسان  الله  رزق    ،ق الكونخال  

  .لم والحكمة ومكارم الأخلاقيرفض الع   لا يوجد إنسان   ،الإنسان الإنسان كل  

الْب ي ن ة  ﴿ تْه م   اء  ج  ا  م   
عْد  ب  نْ 

م  تفرَّ إ لاَّ  ع﴾  وصلتهمقوا  الله  ندما  ا﴿  ،هاليموتع   رسالة  م  إ لاَّ  أ م    و  وا  ر 

ين   الد  ه   ل  ين  
لْ ص  م  اللهَّ   وا  ي عْب د 

في    ﴾ل  واتَّ فخالفة  المفوقعوا  العبادة  وعبتركوا  الله  وتركوا  الأهواء  دوا  بعوا 

عليه ولا  ه بخلا   الطبيب لَ يمنع    ،ه الطبيب منهكل ما يمنع  الطفل المريض يهوى أن يأ  ،نفوسهم وأنانيتهم

وا  أما أوامر الله وتعاليمه ومدرسته ﴿  ،لصحته واستعجالا  لشفائه وعافيته  مصلحة  كن  ول  له  عداوة   ي عْب د 
ل 

ين   ه  الد  ين  ل 
لْ ص  هوته ه هل يستجيب لشتهى ما يض  المريض إذا اش  ،ك ورغباتكن عبدا  لهواولا تك  ﴾اللهَّ  م 
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ط  وأ لتعاليم  ويستجيب  الصحة  أراد  إذا  والآلام   ادأروإذا    ،للطبيب   يستجيبالعافية  بيبه؟  المرض  بقاء 

 والعذاب يستجيب لشهوته وهواه:

و اله وى     ق  إنَّ اله وان  ه 
ه    صر  يْت                اسْم 

ق  ويْت  فقـدْ ل   وانا  ه  فـإذا ه 

 [ أبو تمام]

وا  ﴿ ر 
أ م  ا  م  ل  إ لاَّ و  ين  ي عْب    الد  ه   ل  ين  

لْ ص  م  اللهَّ   وا  م    ﴾د  تكون  بأن  اللهرتبطا   الاأوامر  الكامل    رتباط 

 ،تذهب يسارا  حسب رغبتهمينا  ويسارا   يمينا  تذهب ي  ،بقائدها  السيارة مرتبطة    ،هاكل  العبودية بما  كارتباط

يمينا    انعطف  القائد  السيارة  خالفت  فإذا 

اليسار إلى  سفيك  ،فذهبت  تلف  ون  ها بب 

وم   يعبدوا   ،فيها  نْ ودمارها  أن  الله  فأوامر 

ويطيعو طاعة  الله  العبودية    كاملة    ه  طاعة 

عبودية   توجد  العبودية؟  هذه  وهل 

ل  ،تشْيف مملوكا   كنت   لم  إذا 
وأل   جيرا  ك 

ي   فهذا  ي    ،كف  شْ  عنده  فهذا  والحقيرات  للحقيرين  عبدا   كنت  ويح  ل  رذ  وإذا  تقَّ   ،كر  ق  ك  لما  لله  ق فالعبودية 

بهالإنس مان  سيدنا  كان  وسلَّممَّ ا  عليه  الله  صلىَّ  ))أنا    د  الله((يقول:  ويتعزَّ يتشَّْ   ،عبد  ويتباهى ف  ز 

ا  ،بالعبودية في  معناها  العبودية  كانت  يوكلما  أوضح  وعزَّ لإنسان  وكون شرفه  أعلى ته  وسعادته  كرامته 

 . موأرفع وأعظ  

ذا بما؟  لى الألسن وفي العقول بم  ره عكْ وب وذ  به في القلح    د  النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم إلى الآن ملَّ 

 فكان يقول:  ،هالد والكرامة الخالدة والتعظيم والتقديس؟ بالعبودية لرب  الشْف الخحصل له 

ا)) ا شكور   (( أفلا أكون  عبد 

 [ الألبان صححه]

فقالوا: يا رسول الله! لقد    ،طول قيامه وصلاته في الليل  نْ كان يقوم الليل حتى انتفخت أقدامه م  

 . (1) ( عبدا  شكورا  أفلا أكون  فقال: )؟ هاب  تع  وت  سك نف د  ه  ت   م  ل  فر الله لك فغ
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ولا   ،عظيما  تصير  لهم  تابعا  ن  مع العظماء وك   امش   يا بنيّ  س الله روحه يقول:كلام شيخنا قدَّ  نْ كان م  

قدَّ   تمش   وإن  الحقراء  ت  مع  وصاروا  يلو  موك  فإنهم  لك  ويدن  ث  بعا   العبودية   ،سونكونك  حقيقة  الله   رزقنا 

حبقلوبن وإيمانا  وبأجسامبا   أعمالا  صالحة  ا   أخلاقا  كريمة    نا  و  وبنفوسنا  الله  لكلام  فهما   له   إحياء  وبعقولنا 

 .لعمل والسلوك لننال شرف العبوديةبا

وأقدس  ه أشرف  نفإ   اهيا عبد    ب:   إلانسة: لا تناد  كان بعضهم يقول في معنى هذه العبودية المقدَّ  

   الصادق ألذ    المحب    ،ئيأسما
 
 بالقلب والحب وبكل  ل إلى مبوبه بالأقوال والأعمال وعلى قلبه أن يتذلَّ   شيء

يمل   ين  ﴿  ،كما  الد  ه   ل  ين  
لْ ص  م  اللهَّ   وا  ي عْب د 

ل  إ لاَّ  وا  ر 
أ م  ا  م  لعبادته وهو خال    ،﴾و  الله  دعانا  ترى  الكون يا  ق 

ه؟ وإذا تركنا الإيمان والصلاة هل تنفع  إليها أو    بحاجة    اللهلاتنا  ص  فهل  ،ت والنجوم والسماوات والمجرا

هل الله  قلوبنا  تض    وأوامر  في  والسعادة  العز  شهادة  لنأخذ  ومدرسته  وجلَّ  عزَّ  الله  هدايا  إلا  هي  ما  ه؟ 

بعد أن    شهادةهذه اله وسلَّم  ل في مدرسة رسول الله صلىَّ الله عليو  المسلمون الأ  أخذ  لما    ،وعقولنا وحياتنا

وفقراءنوكا جياعا   م    نْ م    ،ا  أطفالهم  يقتلون  كانوا  ويدف    ن  فقرهم  م  الجوع  خوفا   البنات   ، العار   ن  نون 

كانت   م  وعقولهم  لهم  المعبود  الصنم  المساء  ن  تصنع  في  ويأكلونه  صباحا   الثان   ،التمر  اليوم  صباح  وفي 

 صار حالهم؟ فبعد العبودية ماذا ، المعروفة رةالحفيكون الإله في 

العاص   روعمفتح  ا  دمنع عنه مصر  بن  الله  م    رض  ي  نْ وكان  أن  المصريين  الجمال  عادة  بملكة  أتوا 

وي  زي  ي   حتى  نونها  للنيل  إرضاء  غرقا   تموت  النيل  في  مياههتلقونها  عليهم  الإسلا  ،فيض  دخل  قال فلما  م 

ي   لا  الإسلام  إن  م  عمرو:  وهذا  هذا  الله    فلأمر    ،رميز  النيل  موالدولة  منعت  أراده  خفَّ اء   كذلك 

عمر    ،ناقص وت إلى  عمر    فكتب عمرو  فكتب  الحال  النيل  ورقة  بواقع  في  ألقوها  أيها   ،وقال  فيها:  وكتب 

 ب  ق    نْ النيل إن كنت تري م  
م    ،ك فلا حاجة لنا بكل  حد القهار فنسأل الله الله الوا  ل  ب  ق    نْ وإن كنت تري 

و شرف العبودية لله ا ههذ  ،ة أذرعحتى ارتفع النيل عد  أو أيام    إلا يوم    وا هوم  ،كري  الواحد القهار أن ي  

 .وقوتها
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الأوروبي   الرومان  والغربي  المشْقي  الفارسي  العالمي  الاستعمار  بأقل   ،هدموا  العالمي  الاستعمار 

 ابليون دهشة  كما يقول هذه الكلمة ن  ،ت نصف العالَ القديمعوا دولة العبودية لله حتى استوعبووسَّ   وقت  

أوامره بلسانك وعينك   نْ م    أي أمر    الله فيلى  تمردا  عتكون م  أن لا  دية  لعبوا  ، واستغرابا : كيف؟ بالعبودية

وقلبك وفكرك  مدرسة    ،ويدك  تتاج  وم    والعبودية  أساتذتها  ما   ،دربوهاولها  أشرف  هي  كانت  فإذا 

بطن أمه   نْ هل صار طبيبا  ومهندسا  م   ،ما شاء اللها قالوا طبيب ما شاء الله ومهندس إذ ،ف به الإنسانيتشَّْ 

 ؟  والمدربربي  م والم  عل  أم بالم  

اللهَّ  ﴿ وا  ي عْب د 
ل  إ لاَّ  وا  ر 

أ م  ا  م  أ  و  فلما  أ  م  ﴾  لما  امتثلوا؟  هل  تمرَّ م  روا  هل  بالعبودية  لاروا  امتثلوا    ،دوا؟ 

 نهم:  وجلَّ في شأوقال الله عزَّ  ،وأطاعوا وانقادوا

ت ص   ﴿ ون  و  د 
اط  ت وع   

ل  صِ  وا ب ك  د  قْع  لا  ت  ن س  و  ون  ع  بْغ   ب يل  اللهَّ د  ت   و 
ن  ب ه  نْ آم  ا م  ج  و 

و ۖ  ونه  ا ع  ر  اذْك  ا إ ذْ  و 

مْ  ك  ثَّر  يلا  ف ك 
ل  نت مْ ق  وا ۖ   ك  انظ ر  يْف   و  ان   ك  ب ة   ك 

اق  ين   ع 
د   ﴾  (86) المْ فْس 

 [افالأعرسورة ]

 وقال:

ة  و   ﴿ أ نت مْ أ ذ لَّ م  اللهَّ  ب ب دْر  و  ك  دْ ن صر   ق  وا  ۖ   ل  ق  اتَّ مْ  اللهَّ  ف  لَّك  ع  ون   ل  ر   ﴾   (123) ت شْك 

 [آل عمرانسورة ]

 اطبا  لهم: وقال النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم م  

د  ي )) لا  فه  لاَّ مْ ض  دْك  ْ أ ج  عْشْ   الأنصار  ! أ لَ  م  الله  ا م  ين  فأ لَّ وكنت  بي ،  اك 
ق  ر  ت ف  م  الله  بي ، وكنتم عالة   م م  ك  ف 

ا ت رْض    م الله  بي ؟فأغناك   والبعير  ، وتذهبون  بالنبي  أ م 
وْلا  الهجرة   وْن  أن يذهب  الناس  بالشاة  حال كم ؟ ل   إلى ر 

عْب  
ا وش  ي 

ل ك  الناس  واد   ، ولو س 
ا من الأنصار  ء  ل كْ لكنت  امْر  ي  ا لس 

عْب ها ، الأ  الأ ت  واد 
نصار   نصار  وش 

ار  ، إنك  ث 
ار  ، والناس  د  ع 

وْ ش  ت لْق  وْن  على الحوض  ن  بعدي أ ث  م س  لْق  ة  فاصبروا ، حتى ت   (( ر 

 [صححه الألبان]
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عالة  ) بي)  فقراء(  وكنتم  الله   بي)،  بالعبودية  (؟فأغناكم  الله   م   ك  ف  فأ لَّ ين  
ق  ر  ت ف  م  أشرف   ،(2)(وكنتم  فما 

فاهة إلى الحكمة  تال   ن  لم وم  ل إلى الع  هالج  ن  الضعف إلى القوة وم    ن  وم    إلى العز    الذل    ن  ل الإنسان م   ينق  لفظا  

وا﴿  ،ووضوح الحياة في فكره وحياته وأعماله ر 
ا أ م  م  وا﴿﴾ ما أحلى هذه الأوامر  و  ي عْب د 

﴾ ما أحلى هذه إ لاَّ ل 

 . العبودية

ين  ﴿ لْ ص  كن  ل العبودية ولعم  يكون عملك  ك الظاهر؟ فقدبك مع عمل  الله فهل قل  عبدت  ﴾ إذا  م 

في نفسك عندهم   ل إلى غرض  أن يراك الناس ليمدحوك أو لتص    إما أن تب    ،قلبك لا يقصد العبودية لله

 ..أو ليراك الناس أو مقصدا  أنانيا  شخصيا  

ان خالع  يكون  يب  لوجمل  الله الصا   ه 

مر لأمرهوابتغاء  وامتثالا   لسان    ، ضاته 

ضاك صودي ورل: إلهي أنت مقحالك يقو

مع    ذهبه  ،وبيمطل القرآنية  الربانية  التعاليم 

بشهادة الله    ة  العمل بها صار العرب خير أمَّ 

ع    ،للناست  ج  خر  أ   الأمم  وحكمة  خير  وعدالة    لما   أمة  خ  قال:  ،وتاريخيا    وإنسانية    وعقلا   كم وبيت لعر  ير 

 ولغتكم وصحرائكم؟ قال:  

تْ ل لنَّا ﴿ ج   أ خْر 
ة  يْر  أ مَّ نت مْ خ  وس  ك  ون  ب الْم عْر  ر  أْم  ن  الْم  ت  وْن  ع  نهْ  ت   و 

ن ون  ب اللهَّ  ف  ؤْم  ت  ر  و  وْ  ۖ   نك  ل  ن   و   أ هْل   آم 

ان   الْك ت اب   ا  ل ك  يْر  م   ۖ   لهَّ م خ  نهْ  ن ون   م  أ   المْ ؤْم  م  كْث  و  ه  ون  ف  الْ  ر  ق   ﴾  (110) اس 

 [آل عمرانسورة ]

وف  ) ب الْم عْر  ون   ر  أْم  ع    ل  كب  ،بهذا  (ت  العح    ف  ر  ما  في  وكماله  الإلهيسنه  والقاموس  والمنطق    ، قل 

وف  ) ب الْم عْر  ون   ر  أْم  ب اللهَّ   ت  ن ون   ؤْم  ت  و  ر   الْم نكْ  ن   ع  وْن   نهْ  ت  به    (و  تؤمن  أنت  بالله  ا الإيمان  في  يراك  لظلمات أنه 

والج    والنور الخلوة  لهوفي  تستجيب  هل  هواك  عند  يراك  وأن  فتكونلوة  تستجيب   عبد    واك  أو  هواك 
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لا تبالي   ،وكالناس أو ذم    ك  بالي مدح  صا  لله ولا ت  ال  بدا  لمولاك؟ فالإخلاص أن تعمل خقك فتكون علخال  

   .حظوظك ومصالحك نْ م   ولو فاتك شيء  

 (3)  ((عطاك الله خيرا  منهلله إلا أ ا اتقاء ا شيئ   إنك لن تدع  ))

 [مسند أحمد]

فنزلت الأمطار فلجؤوا إلى   ،ديانالووارج بلدهم في صحراء  كانوا خ  ديث بأن ثلاثة نفر   الحفي  د  ر  و  

الأحجار    مغارة   أتت  حتى  السيل  فم  سدَّ   عظيمة    وصخرة  وارتفع  عليهم  سدَّ   ،الغار  ت  عليهم حتى  ت 

فقال بعضهم لبعض: لا    ،تهازحزحبالوزن لا طاقة لهم    وثقيلة    والصخرة ضخمة    ،النور والضوءوصول  

نجيك ب من الله أن ي  يعني أن تطل    ل  أن تتوسَّ   ،ح أعمالكم الله بصال  لى  ا إلومما أنتم فيه إلا أن تتوسَّ   نجيكمي  

 . ستجاب الطلبي  لبك لم على طي تضعهب الإلهعلى الطل  وابع بريدية  طماذا يوجد عندك 

اللهم إنك تعل   عى غنما  وآتي في المساء بيران شيخان وكنت أرأنه كان لي والدان كم  فقال أحدهم: 

لوالدي غنمي وأقد    ب  وأحل   العشاء  نائمين آروقد    مرة    ىفأت  ،ثم لزوجتي وأولادي  م  وإناء الحليب   ،هما 

بيدي فراشهما  هواللبن  على  حول    واقفا   العشاءوأولاده  يطلبون  والديّ يحتى    ،لا   ،قدميه  قبلكم   ،تعشى 

برَّ  الله  اللهالوالدين    رزقنا  يز    ،مع رضا  فلم  ط  قال:  كذلك حتى  الأمر  وال  ل  الفجر  فعشَّ ع  ثم ستيقظا  اهما 

التي   فبالقوة الإلهية  ،عنا ما نحن فيهج  قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففر    ،ى أولادهعشَّ 

القمر   ،يحملها؟ الأرض في الفضاء  وجبل    الأرض هل يوجد تتها أساس    ،رض في هذا الفضاء تمل الأ

لعظيم ألا  فهذا القادر ا  ، أعلم بما فيهاالله  كالشمس ومنها أراض    مشتعلة    الكواكب منها نار    ،أيضا  أرض

 ، زيحها خالقها لصخرة ي  وإذا با  ،رضاهبه الله وييح    ح عمل  صال  ل إليه عبده بيع تريك صخرة؟ وتوسَّ يستط

 . ر الضوء ولكن لا يستطيعون الخروجفظه

له  قالوا  لديك  اذم  الآخر  فأخرج شيك  مدخرات  من  ا  الأزمة  هذه  الإلهي في  البنك  فيه:   ا  في  يقول 

لها   ى خليت بها وقدمتكنت أحبها فطلبتها فلم تستجب حتو    جميلة  إنك تعلم إنه كانت لي ابنة عم  اللهم  
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دينم تمكَّ اس  حتى   ار  ئة  فلما  اللهتجابت  اتق  له:  قالت  تف    ،ن  بحقه  ضَّ لا  إلا  قان  ،الخاتم  الذي حسب  ون 

 ، لله وذكرا  لله ا  نْ م    فلما قالت له ذلك قام عنها وترك دنانيره لها خشية    ،القانونب  التزمخلقك وخلق الكون  

فأتت يد   ،ج عنافر  رضاتك فابتغاء مذلك    إن كنت فعلتاللهم    ،ن معصيتهع  ه الحال فعفَّ ر الله في هذك  ذ  

 .حاولوا الخروج فلم يستطيعوا ،زيدالقدرة الإلهية أيضا  زحزحتها لكنها تتاج الم

م إنك كنت تعلم  في البنك الإلهي لأوقات العسرة؟ فقال: الله  رصيد  من  فقالوا للثالث: ماذا لديك  

ففي المساء أعطى   ،ان آخر النهارم أتهار وبعضهالن  أول  نْ يعملون بعضهم م    مال  ع  و  راء  جأنه كان عندي أ  

فقال: هل منعتكم حقهم؟ أليس هكذا   ،لا يوز  :لنهار قالوال اأو  نْ فالذين عملوا م    ،كاملة  الكل أجرة  

حر   وأنا  قبلتم  وأنتم  مالي  الاتفاق  يأخذ    ،في  أن  رفض  وغاب فأحدهم  العمل    ،أجرته  غل تشا فصاحب 

أجرة   نْ حتى اشترى له م    ..واثنتين وعشْة وكذا  فيها سنة  وتاجر    له فيها سهما    شترىال  أجرة هذا العام  ب

عن الدفاتر   بحثيقولون إذا أفلس الرجل ي  ،الأيام أفلس   ن  م    فهذا العامل في يوم    ،بقرا  وكذااليوم غنما  و

 قبل عشْين سنة :  فقال لهره  تذكَّ   ،وم ذهبت عند صاحب العملر أن أجرة ذلك اليفتذكَّ   ،العتيقة القديمة 

وكذا كذا  بحاجة    وأنا  ..حصل  تر  ،فتصدق عل  صِت  ولَ  عندي  اشتغلت  أنت  له:  تأخذ    ض  فقال  أن 

هذه أجرة يومك فخذهم وتوكل على   ،هل ترى قطيع الغنم والماعز والبقر والجمال  ،أجرك وأجرك مفوظ

ما  لا أهزأ بك وإن والله  فقال: لا  ،مني  تسخرلا    ،د أن تعطيني فلا تهزأ بير  ت  فقال له: بالله عليك إن لَ    ،الله

الشيوعية والديموقراطية هل رى  يا ت    ،ا ترىيتها لك حتى صارت مهي أجرة يومك تاجرت لك بها ونمَّ 

النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم  عام   النبوية؟  التعاليم  ف كيف الحديث لماذا؟ لنعر  علينايقص   لت العمال بهذه 

 وقال:   ،حقه وحقهزيده على حقه بل ن عطيهل لا نن إلى العام  حس  ن  

رق ه)) ه قبل أن ي فَّ ع   (4) (( أعطوا الأجير  أجْر 

 [ سنن ابن ماجه]

وا﴿ ر 
ا أ م  م    وعشْين بقرة    مئة ليرة فيعطيه مئة غنمة    أجرة يوم    ،قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك  ﴾و 

 ، ل أخواتهالها ويعم  يعم  رج  تخله الم خلاص  العقل؟ أما مدرسة عبودية الله والإ  وثلاثين جملا  هل يقبلها
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عنا ففرج  مرضاتك  ابتغاء  ذلك  فعلت  كنت  إن  وتهب  إذو  ،اللهم  تنزاح  بالصخرة  الوادي   فيط  ا  أسفل 

ه ثمرة العبودية هذ   ،ص للهثمرات العمل الخال    نْ م    هذه ثمرة    ، للأحياءالهلاك المحتم والقبر  ن  وينجون م  

 .الصادقة مع الله

ولنكون الإنسان    ة  والغنى لنكون خير أمَّ   رنا بالسعادة والعز  بالعبودية يأم  الله عزَّ وجلَّ  يأمرنا  عندما  

 ، ولا الشيطان الذي لا يعرف إلا الفساد والتخريب   ،هوفرج    الإنسان لا الحيوان الذي لا يعرف إلا بطنه

ي  بل يكون الإنسان الربَّ    ريد الخير ان الذي 

أراد  د  القرآن وبنبوة ممَّ في  الله  ،الخلق لكل  

المس الصالحين  للمؤمنين  تقيمين؟ الخير 

نبوة   يحتاجون  لا  رسول    هؤلاء  ولا    ولا 

والجاهليين   رحمة    ،رسالة الأوثان  بعبدة 

هذا  تفضَّ   ،والخرافيين في  عباده  على  الله  ل 

  د  ل به على قريش لعلنا نسع  العصر بما تفضَّ 

له في خلواتنا وشهواتنا ومطام  بعبوديته والإ عزَّ وجلَّ و  الله  عاليمبت ر  ﴿  ،ناع  خلاص 
أ م  ا  م  إ لاَّ  و  وا  وا  ي عْب د 

ل 

ل صاروا في مقام العبودية و  فالأمر الإلهي لمصلحة الله أم لمصلحة الإنسان؟ لما العرب والمسلمون الأ    ﴾اللهَّ 

 الله؟  هل كان الرابح؟  نْ م  

أن وكرَّ   نْ وم    ان؟إنس  يات  ما  وفجلا   وبصلا   بطاطا  أكل  أبوك  أصلك؟  وثوما  أين  فالمعدة   ،اثا  

والفجل   ،صلك أنتهذا أ  ،يا ابن البصلة والثومة والفجل  ، فصاروا حيوانا  منويا  اروا دما   هضمتهم فص
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جل دم إلى الوجود ومن نقلك من الف الع    ن  نقلك م    نْ فم    ،دمع  ال   ن  وأصلك م    نت تراب  أ  ،كان أصله تراب 

 . ومدير بنك؟ لا تنسى أصلك وغني   ير  وأم  ووزير   طبيب  ا إلى اطوالبط

   رأى القصر ضخما  وكلَّ   ،ه لما أدخله على القصر ز  بأن شاعرا  مدح ملكا  وأجا  قالي  
 
لكن    ،عظيم  شيء

ففي   ،المفلسين  تسولينالمعمل  عني عدة  ي  ،عتيقا    ووعاء  وثيابهم    تسولينرأى فوق رأس الملك كشكول الم

   ه: والله كل  لنهاية قال لا
 
   في مملكتك لكن هل يليق هذا أن تضعه  عظيم    شيء

 
  هنا؟ فقال له: هذا أعظم شيء

 
 
قال   ،الجواهر والألماس  ن  في مملكتك؟ الجواهر والألماس؟ قال: هذا أعظم م    في مملكتي! كيف أعظم شيء

أنا كنت صاحب هذه الثياب أنت كيف    ، المخروق كان ليذا الكشكول كان لي والنعل  ! وهكيف؟ قال: 

عام  ملك   جائعا   فقيرا   كنت  أنا  قال:  ضائعا  ا  يوإمبراطور؟  بلد    ،  إلى  باتاهي  المساء  عل  فأغلقت   أمسى 

خارجها فنمت  بسلاح    ،أبوابها  خرجوا  قد  المدينة  أهل  رأيت  الصباح  أصبح  فخفت   ،وكذا  فلما  قال: 

 لا تهرب!  ا له: فنادو ، الهرب دت وأر

 ، اجهالملك وخلعته وت  ثياب وأحضوا له    ،ا له: أنت ملكناوقف اجتمعوا عليه وقالوالخلاصة: لما  

ماذا ستفعلون بهم؟ قالوا: ووضعوها فقال لهم الملك:    ،التي تراها  لالتسو  الخلاصة: فنزعوا عني ملابس  

نفع منهم سن   اتركوهم    ،حرقهم لأنهم لا  قال: تركتهم عندي  فقال:    ، فهم عزيزون علفقال:  كي لا  لَ؟ 

 .مما أنا فيه م الله به علَّ ما أنع  ه وأنسى ما كنت في

عبدا   هذه   لتكون  تكفي  ألا  وحدها 

هناك تت   لله؟ كان  إذا  تصبح؟  ماذا  عبد 

درجة   مليون  نزلت  لك  ،فانزل  العبودية  ما 

يرتفع  ض ناب  ال  ،أكثر أكثر  نزلته   ،أكثر  كلما 

يو أكثر الله  إ لاَّ ﴿   ، نزلهإذا رفعته  وا  ر 
أ م  ا  م    و 



 اني الثالدرس  – البينةة سورتفسير  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-04-26بتاري    خ: 

 

  
 15 الثاني الدرس – البينة سورة تفسير - كفتارو أحمد الشيخ فضيلة

 

ه  الد   ين  ل 
لْ ص  وا اللهَّ  م  ي عْب د 

اء  ل  ن ف  والحنفاء هم   المائليل والحنيف هو  هو الم  فْ ما معنى حنفاء؟ الحن    ،﴾ين  ح 

الله وإلى امتثال أوامره هوا بالصراط المستقيم إلى وحدانية  الوا وأعرضوا عن عبادة غير الله وتوجَّ مالذين  

 .م اللهإلى مار    لا يتجاوزونهاقوف عند حدود اللهوبالو

ه  الد  ﴿ ين  ل 
لْ ص  ق  م  ي  اء  و  ن ف  ة  ين  ح  لا  وا الصَّ ه الكامل إلى صِاط  ﴾ مع العبودية والإخلاص والتوج  يم 

 الصلاة هي مواظبة الإنسان   ،لَّ الصلاة هي دوام صلة الروح بالله عزَّ وج   ،لمستقيم ومع إدامة الصلاة االله  

يه نس  به وت  بعض الأحوال التي تج  عليه    طغىتنه قد ينساها وقد  لأالله    ى تعاليميتلقَّ   في مدرسة الله كتلميذ  

   :فالصلاة ،أوامر الله

اعْب دْن   ﴿ ه  إ لاَّ أ ن ا ف  ي أ ن ا اللهَّ  لا  إ ل َٰ
ن  يإ نَّ كْر  ة  ل ذ  لا  م  الصَّ

أ ق   ﴾  (14)  و 

 [ طهسورة ]

لا  ﴿ك بها  رت  خ في قلبك وعقلك الأخلاق التي أموامري ولترس  ر ألتذكرن وتتذكَّ  وا الصَّ يم 
ق  ي  ﴾ ة  و 

 .سن الصلة باللهدوام الصلة وح  

ؤْت وا ﴿ ي  اة    و  ك  الغني  الزَّ وصلة  بالإنسان  الإنسان  صلة  لتوثيق  وصلة  ﴾  بالضعيف  والقوي  بالفقير 

 ان النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول: حاجة الفقراء فك الزكاة لسد   وإذا لَ تكف   ،الرحمة والمعونة 

وى الزكا إن في ))  (5)  ((  ة   المال  حقّا س 

 [  سنن الترمذي]

 رها الله: وهذه الزيادة ذك  

وا ﴿ ء  اقْر  ا ف  ي سرَّ   م  نهْ   ت 
وا  ۖ    م  يم 

أ ق  ة    و  لا  آت وا   الصَّ اة   و  ك  وا   الزَّ ض  أ قْر  رْ   و  ن االلهَّ  ق  س  ا ح  ا ۖ   ض  م  م   و  د  ق  م وات  ك  س    لأ  نف 

نْ  يْر   م  وه   خ  ند    ت  د  و   اللهَّ  ع  ا ه  يْر  أ عْ  خ  ا ظ م  و  وا ۖ   أ جْر  ر 
اسْت غْف  ور   اللهَّ  إ نَّ  ۖ   اللهَّ   و  ف  يم   غ 

ح   ﴾  (20) رَّ

 [  المزمل سورة ]

الح   الزكاالقرض  عن  الزائدة  الصدقة  هو  يوج  ،ةسن  هل  الشيوعية  في في  الشيء؟  هذا  مثل  د 

 عن الفقير؟  ية هل الغني مسؤول  طالديموقرا
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م  يتهرَّ  أيضا  ي  لاف  ةالعربي  ن  ب  بالعربية  بالفنلنديي  ،تكلم  إمبريالية    !تكلم  نقول  وإمبراطورية  لماذا 

أنا    ،ليهودياا أجير  متهور؟ أن  يعني أنا يهودي    ماركس أنت عربي وتقول أنا    ،يهودي  ماركس؟  وماركسية

ت م  أتلقى  الع  ن  عاليمي  الماليهودي؟ إلى ماذا وصلت حقارة عقل الإنسان في هذا  لا    ؟ ستوىصر إلى هذا 

عل لها ج  نْ وم    عالمية    ة  جعلها أمَّ   نْ مها وم  علَّ   نْ أحياها وم    نْ العروبة وروحها وم    أبو  نْ ب للعروبة؟ م  تنتس  

العالمي؟    الدولة والتاريخ   يس لالعالمية 

والأال  ،للإنسانيةبل  لعروبة  ل مة  دولة 

الجميع    مفروض  لم  الع    ،الإنسانية على 

وبالمجان  ومبذول   واء الد  ،للجميع 

سمونها  كانت الفنادق ي    ،ق للجميعوالفناد

العصر  فكانت    ،خانات  في  الفنادق 

كل  ا مجانيةلإسلامي  المسافر    ،ها  الفندق  يأتي  في  مجانفينزل  وينام  خي  ،ا  يأكل  ث    اط  ويوجد  أو  ب  ق  إذا  ثيابه  ت 

يخ  جي لهبه  مجانا    ،يطوها  المشافي  مريضا     ،وطبيب  ليس  وهو  مستشفى  أحدهم  ثمن   هلكنودخل  يد  لا 

الطبي  يوم    كل    ،عامالط في  يأتي  ثلاثة    ،عاينهب  لهأيام  فبعد  أيام  :كتب  ثلاثة  ليس    ،الضيافة  للمرضى  هنا 

الم  ،للأصحاء الدولة  لفندق  اذهب  الضيافة  دولة    ،جانتريد  توجد  الع  فهل  مجانية   أنشأت   الَ  في  فنادق 

المجتم  كان  لما  الإسلام  فعله  ما  هذا  مجانية؟  الإسلاومستشفيات  بثقافة  مثقفا   ويتعلَّ ع  م  م  مدرسة   نْ م 

 . الإسلام
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وا﴿بذلك  و ي عْب د 
وا إ لاَّ ل  ر 

السيارة    ،منقوص   كاملا  غير  امتثالا  ة  عبوديال  ال﴾ ليمتثلوا أوامر الله امتثأ م 

نق   نق    ،تمشي  دم فلات برغيا  يصير وجودها كالع  ص  إذا   ، لَ يكن هناك مرك  ت العجلة أو الأربعة أوص  إذا 

 الله قال:  ،في الداخل  يوجد غطاء لكن لا يوجد شيء  

لْب  أ وْ أ   ﴿ ه  ق  ان  ل   ن ك 
ىَٰ لم  كْر 

ذ  ل ك  ل  ى  إ نَّ في  ذ َٰ يد  لْق  ه  و  ش  ه  مْع  و   ﴾  (37) السَّ

 [قسورة ]

﴿ ْ وا اللهَّ  م  ي عْب د 
ل  إ لاَّ  وا  ر 

ي أ م  الد  ه   ل  ين  
اء  ل ص  ن ف  لها  نحو  حتى  الآيات من أجل ماذا تكون؟  هذه    ﴾ن  ح 

 ، تعد عنها ظ منها ونب النقائص في الأمم التي قبلنا لنتحفَّ   ،ذكر  نْ فينا وما فيها م    وأخلاق    وصفات    لأعمال  

  الا  وَّ م أو أما أن تقرأها للنمنمة
 . غمأجل الطرب والنَّ  نْ م 

لْن   ﴿ ت اب  أ نز 
ات ه  ك  وا آي  ر  بَّ ي دَّ ك  ل  ب ار  يْك  م  ي   اه  إ ل 

ل  و الْأ لْب اب  )و  ر  أ ول  كَّ  ﴾  (29ت ذ 

 [صسورة ]

ك  ) ب ار  يْك  م  إ ل  لْن اه   نْز  أ  ت اب  
وا آي  )خيره    كثير    البركة هي كثرة الخير يعني  (ك  ر  بَّ ي دَّ

تقف عند قراءة    (ات ه  ل 

وت وتتأمَّ تدبَّ الآية  فيها  معناها  ر  الآية غذاء  ل  نفسك هل جعلت هذه  تظهر صحتها في   وتفحص  لنفسك 

 لك وأخلاقك وسلوكك؟  أعما

والأمم والأوطان    الشعوب نها؟  بتعدا  علمسلم مع الجماعة أم م  فهل أنت أيها ا  ،الذين تفرقوا  الله يذم  

المالم يكون  أن  القرآن  دولة  فروض حسب  والحيّ   ،واحدة  سلمون  الصحيح  العالَ   الإسلام  نصف  جعل 

دولة  دولة   دولةا  ،واحدة لا خمسين  دولة؟ خمسون  كم  المؤتمر الإسلامي  تفرّ   ،لآن  وما  نكتب  أن  ق  يب 

م   إلا  القرآن  أوتوا  البينة  نْ الذين  جاءتهم  ما  والإسلام  ،بعد  القرآن  كان حسب  إذا  توجد جنسية    أما   لا 

وأفغاني وسورباكستانية  وعربية  ليعطوكة  يوما   وتتاج خمسين  وإماراتية  ويمنية  وسعودية  لا    ية  أو  فيزة 

 ومسلمون!  وقومية   ونقول نحن عروبة   ،كيعطو
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 ـإل   ع الدين مستغيثا  طل    ـمون وقال العباد قد ظل               ى الله ـ  ي ـ

 ولا يعرفون   م شخصا  منه              ن بي وحقك لا أعرف ويتسمّ 

 [  منقول]

كل   ليس  الكلام  ليس صحيحا  بعضه صحي  ،ه صحيحا  هذا  الآخر  والبعض  من    ،ح  الكثير  يوجد 

 . يعمل حسب جهده وطاقته إنسان   ن كل  ولا يزالون والحمد لله ولكالناس 

لا  ﴿ وا الصَّ يم 
ق  ي    :ليمها ووصاياها قامة أوامرها ويعملون بتعاقيمونها بإي   بل ونصل  ﴾ لا ي  ة  و 

ن  الْك ت ا ﴿
يْك  م  ي  إ ل 

ا أ وح  لا  اتْل  م  م  الصَّ
أ ق  ة    إ نَّ  ۖ  ة  ب  و  لا  ىَٰ   الصَّ نهْ  ن    ت     ع 

 
اء حْش  ر    الْف  الْم نك  كْر   ۖ   و 

ذ  ل    اللهَّ  و 

اللهَّ  ۖ   أ كْبر    عْل م   و  ا ي  ون  ت صْ  م   ﴾  (45) ن ع 

 [العنكبوترة سو]

ه  صلات ه ع )) نهْ  ر  فلا صلاة  لهمن لَ ت   والمنك 
 
 ( 6)  (( ن الفحشاء

 [المعجم الكبير للطبران]

ؤْت وا ﴿ ي  اة  و  ك  لا يأتيك   ،ا لهونهقدميؤتوا بأن يأتوا للفقير وي    ،عطواؤتوا ولَ يقل ي  ي  ﴾ انظر إلى كلمة  الزَّ

  عليه وسلَّم يقول: النَّبيّ صلىَّ الله مة الفقير كانفظ كرا ولح   ،هو ويطلبها منك

ا س  )) ام  الع  : الإم  ل ه 
وم  لا ظ لَّ إلاَّ ظ  ، ي 

م  اللهَّ  في ظ ل ه  ل ه 
ظ  ة  ي  اب  ن ش  بْع  ، وش  ل 

لَّق   د  ع  لْب ه  م  ل  ق  ج  ، ور 
ه  ب   ر 
ة  ب اد 

أ  في ع 

ا في اللهَّ   ابَّ  ت  
ن  لا  ج  ، ور 

د  اج  ا علي في الم س  ق  رَّ ف  ب تْه  امْ  اجْت معا عليه وت  ل  ل  ط  ج  ،  ه، ور  ب  وجم  ال  نصْ  ات  م  أ ة  ذ  ر 

، أخْ  ق  دَّ ل  ت ص  ج  اف  اللهَّ ، ور  : إن  أخ  ال  ق  عْ ف  ى حتَّى لا ت  ي ا  ف 
ال  ر  اللهَّ  خ  ك  ل  ذ  ج  ، ور  ين ه 

م  ق  ي 
نفْ  ه  ما ت  ل  ما 

ل م  ش 

يْن اه   تْ ع  اض  ف   ((ف 

 [ البخاريصحيح ]

م   ) ل ه 
ظ  ة  ي  بْع  ل ه  )ك يعني في حمايته ورعايته  المل    نت في ظل  ( إذا كاللهَّ  في ظ ل ه  س 

وم  لا ظ لَّ إلاَّ ظ  ( ومن ي 

ى) :  جملة السبعة ، أخْف  ق  دَّ ل  ت ص  ج  كرامة الفقير فلا يقولون له: أنت الناس    ظ  ف  ( لَ يعرف الناس حتى ت  ور 
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عليك أحلا  ،يتصدقون  يعرف  يعرفون  ،د  لا  الناس  فقط  )  ،ليس  ت عْ قال:  لا  ق     ل م  حتَّى  نفْ  ت  ما  ه   ل  ما 
ش 

ين ه  
م   .وعمل الخير  مساعدات   نْ ما يقدمه م   لع علىم ولا يطَّ يعني أقرب الناس إليه لا يعل   ،(7)(ي 

في   ودة  هذه كانت موج  في أمريكا وباريس وألمانيا والصين واليابان؟   ة  هذه التعاليم هل هي موجود

العربيةالأمَّ  ه  ة  العظيمببركة  القرآن  به حتى  ،ذا  له وعملا   يقرأ  يستطيع  الإنسان  كان    فهما   في أن  القرآن 

اي    ،أعمالهم والمنكرفال الصلاة    نقيمو وي  لزكاة  ؤتون  الفحشاء  عن  تنهاه  كلّ   ،صلاة  أعمالهم  في  ها ملصون 

جزاء    ا  إخلاص لا  يبتغي  مكافأة    لا  شكورا    ولا  المعان    ،ولا  هذه  سنحقق  القرآفكيف  م  في  ننقلها    ن  ن؟ 

لا   ،مهمعل  ي    نْ م وم  عل  الم    ن  لا بد م    ،القراءة إلى العمل  ن  صدور وم  السطور إلى ال  ن  الأوراق إلى الأذواق وم  

م   ل  ن  بد  م    ،م الحكمة نتعلَّ الحكيم  بد  لالم    ن  لا  النفوستزكي   فمدارسنا وجامعاتنا الدينية هل تمل   ،تزكى 

زكي النفوس؟ أم يحمل مهم الكتاب والحكمة وي  عل  ي    :حاملا  شهادة  هل يتخرجهذه المسؤولية؟ خريها  

زكي النفوس  الحكمة وي  م الكتاب وعل  ي    مسجد    بها الجدران؟ أما لو كان كل    ل  جم  ون    إطار  توضع في    ورقة  

 . واحدة وقومية   ة  ووطني ودولة واحدة   واحدة   ة  ه أمَّ لصار العالَ كلّ 

  ، متعددة   لغات  باختلاف اللغة مثل الصين والهند  و وحدتها مع  أالأرض واللغة  قومية هي وحدة  ال

تصبح  حتى  والسماء  القرآن  قومية  أما 

أنت المواطن وأنت قوميتك مع الآخرين  

ال  واحدة    قومية   قومية  م  ع  هي  كل    نْ لم 

وحم  الع    ل  حم    وفقها   فهما   الحكمة    ل  لم 

   :ه فصار زكيا  نفست فصار حكيما  وتزكَّ 

ىَٰ  ﴿ كَّ ز  ن ت  فْل ح  م  دْ أ   ﴾ (14)ق 

 [الأعلىسورة ]
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القرآن وفي دولة السماء   فهذا مواطن   التي تقق السلام والأخوَّ   ،في أمة  ة والسعادة للإنسان وهذه 

 : الإنسان وفي ظلال حرية العقيدة وكل  

ين   ﴿ اه  في  الد  ب ينَّ   ق د ۖ   لا  إ كْر  شْد    تَّ ن   الر 
ي   م  رْ  نف م   ۖ   الْغ  كْف  وت   ي  ن ب الطَّاغ  ؤْم  ي  د   ب اللهَّ  و  ق  ك  اسْت   ف  مْس 

ام  له  ا   ص 
ىَٰ لا  انف  ثْق   الْو 

ة  رْو  اللهَّ  ۖ  ب الْع  يع   و 
م  يم   س 

ل   ﴾   (256) ع 

 [ البقرة سورة ]

ي عْب د  ﴿قال:  
ل  إ لاَّ  وا  ر 

أ م  ا  م  ا و  ليتفرَّ   ﴾للهَّ وا  ويتقات  لا  ويتحاسقوا  اء   ﴿  ،دوالوا  ن ف  ح  ين   الد  ه   ل  ين  
لْ ص  م 

اة   ك  الزَّ ؤْت وا  ي  و  ة   لا  الصَّ وا  يم 
ق  ي  ح  و  بالله  الصلة  ودوام  الفقراء  حقوق  وذ  ﴾  وف  با   لتعاليمهكرا   ووصاياه   هما  

ة  ﴿ ي م  ين  الْق 
ل ك  د  ذ   فيها:  ج  و  التي لا ع  يمة  الق ةلَّ وهذه هي الم   ﴾ هذا هو الدينو 

االْح مْد  ﴿ ج  و 
ه  ع  ل لَّ ْع  ْ ي  لَ  ت اب  و 

ه  الْك  بْد  َٰ ع  لى  ل  ع  ي أ نز 
ذ  ي ما  ( 1) ۖ     لله َّ  الَّ ر    ق 

ي نذ  ا   ل  أْس  ا   ب  يد  د  ن  ش  نْه    م  د  ي    لَّ ب شْ    و 

 أ نَّ له  مْ أ  الْم  
 ات 
الح  ل ون  الصَّ عْم  ين  ي 

ذ  ين  الَّ
ن  ا ح  ؤْم  ن ا جْر  ين  ف يه  أ  ( 2) س 

اك ث  امَّ د   ﴾ (3)  ب 

 [الكهفسورة ]

ا) ج  و 
ع  ه   ل  لْ  ْع  ي   ْ لَ  و  ت اب  

الْك  ه   بْد  ع  لى   ع  ل   أ نْز  ي 
ذ  الَّ لله َّ   م  (الْح مْد   الكتاب  ي ما  )ا هو؟  لكن  مستقيما     (ق 

ر  )
ي نذْ 
وي  يخ    نْ م    (ل  ل  )عنه    ض  عر  الفه  نْ  م  ا  يد  د  ش  ا  أْس  نْه   ب  ين  د 

ن  الْم ؤْم  ب شْ    ي  بأحكامه  والعامل  به  (و  له  مْ  )ين  أ نَّ 

ن ا س  ا ح  ا )نة س  المكافأة الح   (أ جْر  د  ب   أ 
ين  ف يه 

اك ث   . الدنيا إلى الآخرة ن  نة م  س  ياة الح  هذا الإحسان والح (م 

وا  إ نَّ ﴿ ر  ف  ك  ين  
ذ  الله  الَّ بتعاليم  كفروا  الذين  نْ ﴿﴾  أ هْل  م  الْك ت اب    كفر﴾    برسالة  إذا  أنبيائهم وا 

ممَّ  دع وآخرهم  الذي  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  رسول  بكل    اد  م    نْ م    للإيمان  والإيمان   ن  سبقه  الأنبياء 

الآن لو أن وسائل الإعلام على اختلافها   ، كلهأتت للعالَ    الرسالة الأخيرة  ،الأنبياء أتوا لأقوامهم  ،بكتبهم

س    نْ بها وفيها م  أ  تهيَّ لو   ة لصارت الكرة الأرضية وطنا  واحدا  وشعوب العالَ ن الله الترجمة الحيَّ دي  ترجمة   ن  يح 

 عالَ    نْ ق السلام والسعادة والاطمئنان م  على الفقر فلا يوجد في قاموس الحياة ولتحقَّ   ضي  شعبا  واحدا  ولق  

نجلترا لألمان وآخر لإل  واحد    إنسان    ،دنيا إلى الآخرةال  ن  م  الأرض إلى السماء و  ن   الروح وم  لَ  سد إلى عاالج
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الأقوام بلغات  لأمريكا  بلد    ،وآخر  أي  لحيتي!  ك    ر  غ  ص    وهذه  الإعلا  بر   أو  هذا  التعريف   ميتبنى  وهذا 

 : المدارس بمدرسة الله المدرسة الأخيرة التي جمعت كلَّ 

ل  ﴿ ول  ب ما  أ نز  س  ن  الرَّ ب  آم  ن رَّ
يْه  م   و   إ ل 

ن ون  ه  ل   ۖ    الْم ؤْم  ن    ك  ت ه    اللهَّ  ب    آم  ئ ك  لا  م  ت ب ه    و  ك  ل ه    و  س  ر  د     لا    و  يْن  أ ح  ق  ب  ر  ف  ن 

ل ه   س  ن ر  وا  ۖ   م  ال  ق  عْن ا   و  م  عْن ا  س  أ ط  ان ك   ۖ   و  فْر  ن ا  غ  بَّ يْك    ر  إ ل  ير    و 
 ﴾ ( 285) الْم ص 

 [ البقرة سورة ]

الرَّ ) ن   ول  آم  نْز    س  أ  إ ل  ب ما   ن  ل   الْم ؤْم   و 
ه  ب  ر  نْ 

ل  يْه  م  ل   )لىَّ الله عليه وسلَّم والمؤمنون معه  النَّبيّ ص   (ون  ك  ك 

ل ه   س  ر   و 
ت ب ه  ك   و 

ت ه  ئ ك  لا  م  ن  ب اللهَّ  و   ،ر بمحمد؟ لا ؤمن بموسى ونكف  ر بموسى أو ن  ؤمن بعيسى ونكف  هل ن    (آم 

يْن    لا  )  ،جميعا  ن بهم  ؤم  ن   ق  ب  ر  م   أ ح  ن ف  وا س  ال  ق   و 
ل ه  س  نْ ر 

عْن  )تعاليمك    (عْن ا د  م  أ ط  ان ك  )وأطعناها    ( او  فْر  على   (غ 

ير  )تقصيرنا 
يْك  الْم ص  إ ل  ن ا و  بَّ ان ك  ر  فْر   . عزَّ وجلَّ أبرياء ومقربينجعلنا الله ،في مكمتك ب  حاس  سن   (غ 

ين  ك  ﴿
ذ  نْ إ نَّ الَّ وا م  ر  نْ أ هْل   ﴿قال بعضهم كافر    ،كتاب الكافرين﴾ لَ يقل إن أهل الهْل  الْك ت اب   أ  ف  م 

ين  ﴿ ﴾ والآخر مؤمنون  الْك ت اب  
ك  الْم شْْ  نَّم  ﴿ دة الأصنام  ﴾ عب  و  ه   ج 

ح؟ هل نضعه الشوك لماذا يصل    ﴾في  ن ار 

ال العريس؟  أو  العروس  رأس  يصل  على  لا  إشوك  شورح  به  نطبخ  أن  بر  ة  بلا  في   غلا  أو  وقودا   ونجعله 

مْ  ﴿ص نوم؟  أو قميربطة عنق  هل تعله    ،ح لغير هذا لا يصل  ،الكانون ك  ه 
ئ  ا أ ول  يه 

ين  ف 
ال د  نَّم  خ  ه   ج 

في  ن ار 

ة   يَّ  . البرية يدرس في مدرسة الله هم شر  ا  لَ الذي يرفض تعاليم الله ويكون أميَّ ﴾ شر   الْبر  

أوروبا    ، م العالَ الغربيالآن رغم تقد  

ومجلس   الأمم  وهيئة  هل    ،الأمنوأمريكا 

وق  وا  حقيقة نصر   الفقر  ض الضعيف  وا على 

الع   والسماء  ونشْوا  القرآن  دولة  أما  لم؟ 

تعاليمها ض  ق   على  مشوا  لما  الفقر  على  ت 

والقومياتوق   والجنسية  الجهل    ، ضت على 



 اني الثالدرس  – البينةة سورتفسير  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-04-26بتاري    خ: 

 

  
 22 الثاني الدرس – البينة سورة تفسير - كفتارو أحمد الشيخ فضيلة

 

 :وهي واحدة   قومية    ،روسيةوالية نية والعربية والكردية والتركجعلت القومية الإنسانية لا الإيرا

ف واا أ يه  ا النَّاس  ي   ﴿ ار  ت ع 
ب ائ ل  ل  ق  ا و  وب  ع  مْ ش  لْن اك  ع  ج  أ نث ىَٰ و  ر  و  ك  ن ذ  م م  قْن اك  ل  مْ  إ نَّ  ۖ   إ نَّا خ  ك  م  ند   أ كْر   اللهَّ  ع 

مْ  اك  يم   اللهَّ  إ نَّ  ۖ   أ تْق 
ل  ير  )خ   ع 

 ﴾  (13ب 

 [ الحجراتسورة ]

يعني هل الهنود هم أولاد آدم والترك ذهبت حواء إلى    ، احدةو  وأم    أب    نْ م    بل عائلة    ة  أمَّ   ستمأنتم ل

م    صاحب   ولدا   كل  غير    نْ لنفسها وولدت  أم  م  آدم  ه  وأم    واحد    أب    نْ هم  القرآن واحدة؟ هذه  تعاليم  ي 

 .وهذا هو الإسلام

التعاليم  ي الاستجابة لهذوما هو الإسلام؟ ه م  أن تو  ه   ، صر  بْ د وت  شاه  ت    قرأ إلى أعمال  ت    ظ  ألفا  نْ لها 

ن وا﴿ آم  ين  
ذ  الَّ ي    ،﴾إ نَّ  وي  الذي  إيمانا  حقيقيا    ق  صد  ؤمن  الحقائق  أنا    ،بهذه  آمنت  فيه س  دفتر    هذاإذا  أكتب 

هذا هو الإيمان   ،أشربه س  شراب  ذا  مت أن هأستعمله لتكبير الصوت وعل  س  مذكراتي إذا قلت هذا مذياع  

عتبر مؤمنا  وإن لا ي   دم  وجوده ع    عملا  فهذا إيمان ميت   ج  نت  أما الإيمان الذي لا ي   ،العمل ج  نت  الحقيقي الذي ي  

  :عي شيئا  لا وجود له فيه يدَّ  ،عى الإيمان يأخذ لقب المنافقادَّ 

ل    ﴿ رْك  الْأ سْف  ين  في  الدَّ
ن  النَّار  إ نَّ الْم ن اف ق 

ا )و   م  ير 
د  له  مْ ن ص 

 ﴾  (145ل ن ت  

 [النساءرة سو]

الله لَ يقل عن الكفار أنهم في الدرك الأسفل    ،بل يزيده عذابا    ه أن يقول أنا مؤمن  ص  ل  يه ويخ  نج  ولا ي  

 . فقي المنام  ه بالادعاء والنفاق فس  كفر ويستر    لأنه عمليا  كافر   عن المنافقبل قال  النار ن  م  

ين  ﴿
ذ  الَّ الصَّ   إ نَّ  ل وا 

م  ع  و  ن وا  ة  آم  يَّ الْبر   يْر   مْ خ  ه  ك  
ئ  أ ول   ات  

البرية    لماذا صاروا خير  ﴾  الح  البرية؟ خير 

 والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:   ،الجهل والجهلاء ن  م   لأن الإسلام بريء  موا  لما  تعلَّ ع  
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ل م  إلا عالَ  أو  مني   ليس   )) ت ع   ((  م 

 [ لميمسند الفردوس للدي]

ل م  إلا ه لي )ب  ( ولا أنس  مني  ليس  ) ت ع    ،مفعل   مْ ا  ق  م وإذا كنت عالم  فتعلَّ  مْ إذا كنت جاهلا  ق   ،(8) ( عالَ  أو م 

ا ﴿ ر    ي  ث  رْ ق مْ ( 1)  أ يه  ا الْم دَّ أ نْذ   ﴾ (2)   ف 

 [ المدثرسورة ]

 :  وبشْ  

ي ا   ﴿
اع  د  ا  إ لى  اللهَّ  و  ير 

ن  ا م  اج   
سَ   و 
 ﴾  (46) ب إ ذْن ه 

 [ الأحزابسورة ]

خ  ﴿ مْ  ه  ك  
ئ  ة  أ ول  يَّ الْبر   ايْر   أفضل  هم  هؤلاء  والأمم﴾  حم    ،لشعوب  أما   ، البرية  خير  صفات  وا  ل  إذا 

بنت   القرد وتسميه جميلا  وتأتيك  ابنك مثل  الغوريلا وت  الانتساب والادعاء والتسمية يكون  سميها  مثل 

ي    ،جميلة نسمي  غير   فهل  الحقيقة؟   الاسم 

عالم   والغبيَّ الجاهل  يتغيرَّ   ا   هل  م  ذكيا    نْ  

التسمية؟   م  مجرد  كلمة  تعني كذلك  سلم 

الم  الم   الم  نق ستجيب  اللهاد  فهل    ،متثل لأوامر 

مسل الم    م  أنت  يتعلَّ حقا ؟  م  سلم  م عل  الم    ن  م 

م  الع   والحكمة  وتزكية   ن  لم  الحكيم 

ي؟ فهل دخلت هذه زك   والم  ربي  م والحكيم والم  لمعل  إلى احاجة  فإذا  لتكون مسلما  فأنت ب  ،ربي  الم    ن  فوس م  الن

 . ذه المدرسةتلامذة ه نْ هم اجعلنا م  لاستجابة؟ اللالمدرسة لتأخذ شهادتها الإسلام وا

يْر  الْبر   ﴿ مْ خ  ك  ه 
ئ  ة  أ ول  الأمم والشعوب قال: فوقها    التعاليم جعلتك أفضلهذه  على أن    ة  ﴾ دلاليَّ

مكافأة   علامات    ،الله  ن  م    أيضا   أخذت  إذا  لابنه:  يقول  الذي  م  عالية    مثل  وكذا  كافأة  أعطيك    ..كذا 
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لم  المستقبفائدتها في    الشهادةو للولد  ك  ومل    ن؟ الأب وزير  ل  ك    ،والفائدة  ك على ذلك عظيما  وأعطي  نْ إذا  

نَّات   ﴿ل وما مكافأتك عند الله؟  الفاض     الحكيم الإنسانَّ لإنسان العالَ  ا  نْ والقرآن هنا يقول: ك    ،لمكافأةا ج 

ين  
ال د  نْه ار  خ 

الْأ  ا  ه 
ت  ْ نْ ت 

م  ي  ر  ْ  ت 
دْن  ا  ع  د  ب  أ  ا  يه 

الدنيا    ، الآخرة  عيش    اللهم لا عيش إلا  ،بادالآ  دأب    ﴾ف  وفي 

  ماذا يوجد؟ قال:

ق يل   ﴿ ا أ نز   و  اذ  وْا م  ق  ين  اتَّ
مْ ل لَّذ  ب ك  وا ۖ  ل  ر  ال  ا  ق  يْر  ين   ۖ   خ 

لَّذ  ن وا  ل  ه    في    أ حْس  ذ  نْي ا   ه َٰ ن ة    الد  س  ار   ۖ   ح  د  ل  ة   و  ر 
  الْآخ 

يْر   ن عْ  ۖ   خ  ل  ار   م  و  ين   د 
 ﴾  ( 30) المْ تَّق 

 [النحل سورة ]

  وية حسنة  ى على منهاجه؟ هل كانت حياته الدني دقا  لمن مشهل كان صاهذا كلام الله    ،نةس  الحياة الح  

صاروا عشْين   بلا إسلام    عرب    ، ممبالإسلام وبعده خير الأ؟ كان العرب  ا  موتقد    ة  وقوَّ   وكريمة    وعزيزة  

 ، بة الاسم وقوميته ومسلمو الاسم وعر  ،والله أعلم  ن ومئة جنسية  والمسلمون خمسو  ،وجنسية  ودولة    مة  أ

الله الحقائقرزقنا  والعرف    القومية  الإسلام تترم  والجوار  حقيقة  والإنسانية  يدخل تت   وكلَّ وبة  هو  ما 

 ل والإنسانية الكريمة ق الفاض  ل  عنوان الخ  

مكافأة   والخلود    والمكافأة  مْ ﴿   فوقهاوالأبد  نهْ  ع  اللهَّ     
ض  اللهر  يعمل لهم  الجنة  يدخلون  لما   وليمة    ﴾ 

لا يخطر لنا   م مما أعطيتنا؟ شيء  أعظ    وماذا يوجد عطاء  : ماذا تريدون لأعطيكم؟ فيقولون:  يدعو المؤمنينو

أح  على   قال:  رضا  ل  بال؟  أسخ  ئلكم  فلا  أبدا  ي  عليكم  نهْ  ﴿  ،ط  ع  وا  ض  ر  و  مْ  نهْ  ع  اللهَّ     
ض  ل ك  ر  ذ  هذه     ﴾

والعطاءات   والنتائج  قال لا  وتركي    وإن عربي    إن مسلم    يقول  نلم  ن؟  لمالثمرات  لم   ﴿  ،وهندي؟  ل ك   نْ  ذ 

ه   بَّ   ر 
شي  ه وغايته ضاة رب  غضبه ومصالحه تقوده مره في  ع  الذي يخاف الله عند شهواته ورغباته ومطام    ،﴾خ 

للهم واجعلنا ا  ، بعون أحسنهن يستمعون القول فيتَّ الذي  ن  اللهم اجعلنا م    ،ب هذا الرضا والتوفيقأن يكس  

ولا   مهديين  ضال  هادين  م  تعلنا  ولا  ممَّ   وصلى  ،ينضل  ين  سيدنا  على  أجمعين  د  الله  وصحبه  آله   ،وعلى 

 والحمد لله رب العالمين.
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بي رحمة  التهليلة والد الدكتور  أبي الخير الحلبي والأخ عدنان الحلبي وعبد الفتاح الحلك في  شْ ن  س

وعليهم علينا  جميعا  وعلى    ،الله  وعلينا  يعرف  ،والدهم  الله  الإخوان  أحد  والد  نصل صلاة و  ،هموكذلك 

لله لهم جميعا   نرجو ا  ،فد رحمه الله قائدهم بودايشه  است    نْ الغائب على أرواح الشهداء في الشيشان وآخر م  

طاقته خارج بحسب    مسلم    على كل    اجب  إخواننا اللبنانيين هذا و  مساعدةفوبعد الصلاة    ،المغفرة والرحمة 

مت له ما بيني وبينه ما وقدَّ   قائد حزب اللهبالماض التقيت    أنا الأسبوع  ،يمع التبرعات   نْ د م  المسجد يوج

 ، ستجيبين لأوامر اللهيعني أن يصيروا م    ،المسلمين إلى إسلامهم الحقيقي  دَّ لَّ أن ير  فأسأل الله عزَّ وج  ،تيسرَّ 

 : ء واللهموالدعام الاس

اغْ ﴿ ن ا ف  بَّ ن  ر  ن وب  ن ا ذ  رْ ل 
ي ئ ات ن ا  ف  نَّا س  رْ ع  ف  ك  ار  ا و  ع  الْأ بْر  ن ا م  فَّ و  ت  لا   ( 193) و  ك  و 

ل  س  لى  ر  ن ا ع  دْت  ع  ا و  ن ا م 
آت  ن ا و  بَّ ر 

 ْ ا ي  تَّ  ن  اد  ز  يع 
ْل ف  الْم  ة  إ نَّك  لا  تَّ  ي ام 

اب  له   ( 194) وْم  الْق  اسْت ج  به  مْ أ ن  لا   ف  ل  مْ ر  ام  ل  ع  م  يع  ع 
مأ ض  نك  ر    م  ك  ن ذ  م 

م ۖ   أ وْ أ نث ىَٰ  ك  ن ب عْض  ين   ۖ    ب عْض   م 
ذ  الَّ وا ف  ر  اج  وا ه  ج  أ خْر  ن و  مْ  م  ه  ار  ي 

أ وذ   د  ت ل وا و  ق  ل وا و  ات  ق   و 
ب يل   س 

وا في 

نَّ  ل  لأ  دْخ   مْ و 
ي ئ اته  مْ س  نهْ  نَّ ع  ر  ف  ي م  لأ  ك  ر  ْ  ت 

نَّات  مْ ج  نْه  ه 
ا الْأ  ه 

ت  ْ ند  اللهَّ ن ت  نْ ع  ا م  اب  و  اللهَّ  ۖ   ار  ث  ه   و  ند 
سْن   ع    ح 

اب    ﴾  ( 195) الثَّو 

 [ آل عمرانسورة ]

 في الأسفل؟   ب  ماذا جواب الله وماذا كت   ،والاستدعاء وصل لله

مْ ) نكْ  ل  م  ام  ل  ع  م  يع  ع 
 مقابل طلباتكم:  ات  نا لي طلبأ ،لطلبكم اعطيأحضوا العمل لأ   (أ ن  لا  أ ض 

ون   ﴿ ر  اذْك  ون  ف  ر  كْف  لا  ت  وا لي  و  ر  اشْك  مْ و  رْك   ﴾ (152)  أ ذْك 

 [ البقرة سورة ]

ولدا    بالكلام؟  صغير    ولد    هل الله ليس  أيضا  لي طلبات   ،الله  أنا  الطلب وصل   الدعاء طلب    ،قال 

م  أ ن  )وأنا أيضا  أدعوكم  يع  ع 
ل    لا  أ ض  ام  نكْ  ل  ع   . (مْ م 
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والدف بالقول  لا  بالعمل  عاء  اطلبوا 

واللهم يا   ، اللهم  عبدي  يا  يقول  والله 

ت   وأنت  لهعبدي  ظهرك  أد    ، دير  رت إذا 

ي   له  لكظهرك  ظهره  الله   ،دير  كان  وإذا 

   ..ها  لكن هذا إلى آخرهمنزَّ 

ش   السورة د  لذلك  فهذه  الهمة  وا 

أنفسكم في  حذَّ   ،حققوها  منه  الله  ر  ما 

م    ،وإلى يوم القيامةالبشْ    ن  م    واحد    لكل    ذا تذير  بقة هالسا  الأمم سابقين أوامر الله نمتثلها وم    نْ ما فيها 

م  وم   فيها  وما  بكل    مات  رَّ م    نْ سارعين  عنها  نهْ  ﴿لننال    وحذر    حيطة    نبتعد  ع  وا  ض  ر  و  مْ  نهْ  ع  اللهَّ     
ض  ﴾ ر 

ل ك  ﴿وقال:   لمذ  بل  للمتمني  ليس  الصا ﴾  وعمل  آمن  م   وصلى   ،ربه  وخشي    لحات ن  سيدنا  على   مَّ الله 
 د 

 والحمد لله رب العالمين. ،وعلى آله وصحبه وسلم
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